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 ملخص: 

تهدف دراستنا هذه إلى تسليط الضوء على الحلول والتدابير الغذائية التي تقاسمتها السلطة والمجتمع زمن  

بالدرجة الأولى، حيث تضرر الزرع، وهلك الضرع، وترتب    بظلالها على غذاء الساكنةوالتي ألقت    الحروب والحصارات

عنها تحولات في حياة الفرد بانعدام القوت، ونقص الغذاء، وتفش ي الغلاء، وانتشار مظاهر الفقر والبؤس والمعاناة، 

 وبالتالي انهيار ديمغرافي للمجتمع.

حيث  الغذائي،  لأمنهم  مباشرا  تهديدا  تشكل  الأهراء،    إلى  اضطروا  أصبحت  و  المطامير  في  الأغذية  تخزين 

 .التغاض ي عن بيع وتناول اللحوم المحظورة بطرق ملتوية.....الخ( وغيرها من التدابير الأخرى 

 الادخار، الجوع. الرعية،  الزيانية،السلطة الحرب، الغذاء،  : المفتاحية الكلمات

 *** 

Abstract: 

Our research aims to shed light on the nutritional solutions and measures shared by 

authority and society during times of wars and sieges, which cast a shadow over the 

population’ nutrition in the first place, as crops  were  damaged and the udder perished, 

and resulted in transformations in the individual's life through lack of sustenance, lack of 

food, the spread of high prices, and the spread of manifestations of Poverty, misery, and 

suffering, and thus the demographic collapse of society 

In the face of this  exhausting scene, Tlemcen residents took a number of necessary  

food measures to deal with  these crises, which have become a direct threat to their  food 

security, as they  were  forced to store food in dumps and barns, condoning the sale and 

eating of prohibited meat in unethical ways.....etc) and others. 

Keywords: war, food, Zayani authority, Parish, savings, hunger. 
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 مقدمة

الحرب ظاهرة  أن  ريب  الوسيط)ق  لا  العصر  خلال  الزياني  المجتمع  صفو  تعكير  في  مباشر  بشكل  - 07ساهمت 

من  16- 13ه/09 وقلصت  الفلاحي  بالمجال  وأضرت  الطبيعية،  الحياة  اختلال  في  تسببت  أنها  بحكم  بفعل م(،  مردوديته 

تخريب وانتهاك المشهد الفلاحي، ونهب المواش ي، وتهجير الفلاحين، وهذا نتج عنه انحطاط اقتصادي شامل نظرا لقلة الإنتاج 

 مما سبب أزمات غذائية شديدة الوقع على أفراد المجتمع الزياني.

أمام هذا الاختلال الحاصل اضطرت السلطة الزيانية و المجتمع معا إلى اتخاذ جملة من التدابير الغذائية  لمواجهة 

تداعيات نقص الأقوات من خلال ادخار الأطعمة في المخازن، والمطامير، والدور، تناول الحشائش والنباتات الطبيعية،  

ومرا تلمسان،  داخل  الموجودة  المحظورة  المحتسب واللحوم  دور  تفعيل  من خلال  الاحتكار  ظاهرة  ومحاربة  الأسعار  قبة 

 وغيرها من التدابير والحلول الأخرى. 

على محك هذه الإشارات الخفيفة التي قدمتها لنا مصادر المرحلة، نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى طرح 

 بعض التساؤلات:

 ما علاقة الحرب بأزمة الغداء  -

 ماهي جهود ومساعي السلطة والمجتمع معا لمواجهة تداعيات الحرب على أمنهم الغذائي؟ -

ولأجل تغطية هذه  الورقة البحثية من جميع جوانبها كان لا بد علينا من ضبط بعض المفاهيم التي لها صلة مباشرة 

 .الجوع -الادخار -القوت-الدولة الزيانية -بدراستنا هذه: كالحرب

 

 ضبط المفاهيمأولا: 

 الحرب .1

صلح بيننا وبينهم ورَجلُ حَربُ ومِحْرَبُ ومِحْرَابُ: مفردة وقد تذكر  جمع حُروبُ ودارُ الحرَبِ بلاد المشركين الذي لا  

وحَارَبَهُ    
ُ
مِحْرَبة والواحد وقوم  للذكر والأنثى والجمع  يكن محاربا  لم  مُحَارِبُ وإن  عَدٌو  حَرْبُ:  ورجلُ  الحَرْبِ شجاع  شديد 

: الآلة جمع: 
ُ
حَارَبُوا واحْترَبُوا والحَرْبَة

َ
 وحِرابَا وت

ٌ
رَبَة

َ
بُ  مُحا

َ
 والسٌل

ُ
عْنَة

ٌ
 .م(2008- ه1429)ابادي،  حِرابُ وفساد الدين والط

، يقال: 
ُ
.رواية    تصغيرها حُرَيْبُ بلا هاء  وقعت بينهم حربُ، قال الخليل:   أما  الجوهري فيعرف الحرب: الحرب تُؤنٌث

 :-الرجز–لأنه في الأصل مصدر، وقال المبرد الحرب قد تذكر وأنشد  قال المازوني:  عن العرب. 

تَظِي حِرَابُهُ. 
ْ
ل
َ
ابُهُ       مِرْجَمُ حرْبِ ت ا عُقَ  وَهْوَ إذا الحرْبُ هَفَ

عَدُوٌ وتحاربوا واحتربوا وحاربوا بمعنى ورجل مِحْرَبُ بكسر الميم أي صاحب حروب وقوم    أي:   وأنا حَرْبُ لمن حارَبني: 

 واحدة الحِراب وحَرِبَ 
ُ
 والِحرْبة

ُ
)الزناتي،   اشتد غضبه ورجل حَرِبُ وأسد حَرِبُ والتحريب: التحريش الرجل بالكسر: مِحْرَبَة

رٌيْتُهُ قال الشاعر ،(2011
َ
 :- البحر الطويل-وحَرٌبْتُهُ أي أغضبتُه وحَرٌبْتُ السنان أي حَدٌدْتُهُ مثل ذ

ا سِنانِ مُحَرٌبِ  فَ
ْ
ل
َ
زِعَتْ أ

َ
بِ وراءها      إذا ف

َ
 .(2009)الجوهري،  سيُصبح في سَرحِْ الرٌبا

أما اصطلاحا: الحرب بغيضة مذمومة لما فيها من إزهاق النفوس وتخريب العامر من البلاد ، لكنهم يقولون أنها سنة  

طبيعي ملازم لجميع الكائنات الحية لا  من سنن الاجتماع البشري وأنها أكبر مظهر من مظاهر تنازع البقاع الذي هو وصف 

 و  :"  (  249الآية )في سورة البقرة    ينفك عنها ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى 
 
 و  ل

 
   ضِ ع  ب  م بِ ه  ض  ع  ب    اس  الن    اللِ   دِفاع    ل

 
 ل
 
  تِ د  س  ف

 
 
 بِ :" اه  (35 )أيضا في الآية  وقال ". ض  ر  ال

 
 ض  ع  وا ب  ط

 
   و  و  د  ع   عضِ ب  لِ  م  ك

 
 ل
 
  م فيِ ك

 
 س  م   ضِ ر  ال

 
 ت
 
 م  و   ر  ق

 
  اع  ت

 
 ."ينِ ى حِ ال

قال ابن خلدون مؤيدا لهذا الرأي أن الحرب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، وأصلها إرادة  

تطلب   الطائفتان: إحداهما  لذلك وتوافقت  تذامروا  فإذا  لكل منها أهل عصبته،  يتعصب  بعض  البشر من  بعض  إنتقام 

و هي في نظره أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل وسبب هذا الانتقام في    الانتقام والأخرى تدافع كانت الحرب. 

 . (2010)ابن خلدون ع.، المقدمة،  الأكثر إما غيرة ومنافسة، وإما عدوان وإما غضب للملك وسعي في تمهيده
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أيضا ما قرره علماء النفس من وجود غريزة المقاتلة في النفس التي توجه سلوك الإنسان، فتنبعث يدعم هذا الرأي 

 . (1998)الزحيلي،  في الحياة بشكل التنازع الجماعي المجرد من أي تعاون فتكون الحرب

 نبذة مختصرة عن الدولة الزيانية  .2

، وقد أطلق عليهم هذا  (2000)ابن خلدون ع.،    بني عبد الواد أحد بطون زناتة البربريةتنتمي هذه الدولة إلى قبيل  

الاسم نسبة إلى جدهم الذي كان يتعبد مترهبا في وادي فعرف بلقب عابد الوادي، ويطلق على هذه الدولة اسماء مختلفة:  

بن   زيان  إلى  نسبة  الثاني  أبي حمو موس ى  والتي سماها  الزيانية  والدولة  الوادية  العبد  )حاجيات،   بن محمد  ثابتالدولة 

ه  633من ذي القعدة عام    21، وسميت بدولة يغمراسن باعتباره أول مؤسس لها، والذي بويع بتلمسان يوم الأحد (2011

، استطاع (2011)ابن خلدون ي.،    أشهر05سنة و50م، وكان أعظم فرسان عصره، ودامت دولته حوالي  1235الموافق ل

بفضل ذكائه أن يتخذ من تلمسان عاصمة لدولته، وأن يقوم بترويض العديد من القبائل العربية والبربرية، وأن خلالها  

 . (2002)فيلالي،  يغير معالم دولته وصورتها الخاصة من النمط البدوي إلى النمط الحضري، أو دولة بالمفهوم العصري 

سلطان، وشهدت  27م، وتداول على حكمها ما يقارب 1554ه/962م إلى غاية 1235ه/633عاشت هذه الدولة من  

 .  ( 2011)التنس ي،  العديد من الحروب الداخلية والخارجية خاصة مع جيرانها المرينيين

 القوت  .3

وَاتَهَا: (10) في سورة فصلت الآية    ما يمسك الرمق، وجمعه أقوات. قال تعالى
ْ
ق
َ
رَ فيِهَا أ دَّ

َ
هُ قوتا: أطعمه  "" وق

َ
هُ يَقُوت

َ
ات
َ
، وَق

هُ: يُقِتَيهُ جعل له ما يَقُوتُهُ، وفي الحديث" إن أكبر الكبائر أن يضيع الرجل من يَقُوتْ". ويقال: ماله قوت ليلة 
َ
ات
َ
ق
َ
،  قوته، وَأ

، وفي الحديث" اللهم اجعل آل محمد قوتا" أي بقدر ما يمسك الرمق  وقيت ليلة، وقيته ليلة، نحو  
ُ
عْمَة

ُّ
عْمُ وَالط

َّ
عْمِ والط

ُّ
الط

فيه لكم  يبارك  طعامكم  قوتوا  أيضا"  وفيه  المطعم،  البدن    . "(2010)الشرباص ي،    من  يمسك  الطعام  هو  كذلك  القوت 

ته  . (1993)عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية،  .ويحفظ عليه حياته وقوَّ

 الجوع  .4

السغب، ثم  بضم الجيم الممدودة: هو الحاجة إلى الطعام، أول هو أول مراتب هذه الحاجة، تليها في الصعود مرتبة 

عار  رم، ثم السُّ وى، ثم المخمصة، ثم الضَّ
َّ
رَث، ثم الط

َ
في سورة البقرة الآية   ، وفي القرآن الكريم قال تعالى(1993)عمارة،  الغ

 :" وَ (155)
َ
 بْ نَ ل

ُ
 نَّ وَ ل

ُ
 بِ  مُ ك

َ
  نَ مِ  يءِ ش 

َ
 ال
َ
  نَ مِ  صِ قْ نَ وَ  وعِ الجُ وَ  فِ وْ خ

َ
 وَ  الِ وَ مْ الأ

َ
 وَ  سِ فُ نْ الأ

َّ
ِ ، وَ اتِ رَ مَ الث

 
 ."ينَ رِ ابِ الصَ  رْ بش

 الدخار  .5

  وإعداده للعقبى  خر الش يء اتخاذهإذ  ، وم(2008-ه 1429)ابادي،    أذخرهدخر كمنع وفرح دخورا ودخرا، صغر وذل و 

 . (1993)عمارة، 

 الغداءعلاقة الحرب بأزمة  ثانيا:

رافقها من ضروب   وما  المغرب الإسلامي عموما  في  الحياة  والفتن على  الحروب  كثرة  دراستنا هذه  فترة  يميز  إن ما 

أيدي   وتطاولت  المصالح  ضاعت  حيث"  المتضررين،  أكبر  الفلاح  من  وجعلت  الفلاحية،  الأراض ي  على  والتعدي  الغصب 

)ابن عذارى،    طع السبيل والمحاربون الساعون في الأرض فسادا"المعتدين وعاث أهل البغي في الأرض وكثر في أقطار المغرب ق

مما ساهم في الخراب واختلال أمر الناس ومعاشهم وفساد أحوالهم، وعليه يمكن حصر هذه العلاقة الجدلية بين   ،( 1985

 الحرب والغذاء على النحو الآتي:

 لحيوانية وانتهاك المشهد الفلاحي تخريب المحاصيل ونهب الثروة ا .1

أو   المغيرة،  الدولة  تقوم  غارة  أو  كل حرب  مع  أنه  الناصري  والعبث  يشير  النسف  بإتباع سياسة  الغازية  القبيلة 

، حيث في موقعة ايسلي سنة (1955)الناصري،    وتهجيرهم من مواطنهم"  وإفساد الزرع وحرق المحاصيل ومطاردة الفلاحين

قطعوا  647 تلمسان"  وحاصروا  تجين  قبائل  عليه  يغمراسن وضيقت  على  الحصار  اشتد  لما  وخربوا  ه  والجنات،  الثمار 
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)الفاس ي،    الرباع، وأفسدوا الزروع، ورقوا القرى والضياع، حتى لم يدعوا بتلك النواحي قوت يوم، حاشا السدرة والدوم"

 بقوله:  "نظم السلوك وصفها صاحب كتاب" وهذه الوضعية المأسوية ،(1972

اسَ  تَهَبَ النَّ
ْ
يْسَ فِيهُمُ رَجُلُ مُصَابُ وَان

َ
صَابُوا      وَل

َ
ذِينَ أ

َّ
 ال

ا
َ
ن
َ
 جِنا

َ
ا وَلا رَوا وُدَّ

َ
 أ
َ
ا    وَلا

َ
عُوا الثٍمَارَ وَالِجنَان

َ
ط

َ
ق
َ
 ف

ا بِهِم اعْصَارَا
َ
ق
َ
يْرَهَا لا

َ
رَا     وَغ

َ
ضْرا

َ
تْ تِلِمْسَانَ بِهِمْ أ

َ
 رَأ

ومِ  يرَ الدُّ
َ
رجَُ غ

ْ
ارجِ يَخ

َ
وتَ يَومِ   لِخ

ُ
رِ ق

ْ
دَعْ فيِ القُط

َ
م ت

َ
 ( 1963)الملزوزي،  وَل

م، حيث" ذهبت الأوماق وعجزت  1306- 1298ه/706-698ونفس الأمر تكرر في الحصار الطويل على تلمسان من  

 . (2002)عمورة،  . (1988)مقديش،  الحيل ونفذت الأقوات"، وكذلك نقصت الأموال وقلت الأغذية وعمت المجاعات"

والجدير بالذكر ـن أبا حمو أوص ى ابنه بمهاجمة الأراض ي الزراعية للعدو في فصل الصيف خلال موسم الحصاد،  

تستوي الخيرات في بلاده،  ويتضح  ذلك في قوله" ينبغي حينئذ أن تغزوه مرتين في السنة، وذلك زمن الصيف والخريف وحين  

تمعنا في هذه الوصية نجدها أنها كانت مجسدة على أرض   . ولو(2012)الزياني،    فترحل إلى بلاده   زرعهم في أول حصاده"

ألفوه بوطن م في موسم حصاد الزرع فأخذ بمخنقهم واجتاح الناس ما  1363ه/764الواقع، إذ أنه حل بفحص حمزة سنة  

 .(2011)ابن خلدون ي.،  .حمزة من الزرع"

خلال  هلاك  من  والأبقار  المواش ي  قطعان  حاق  وما  سنوات  الثماني  حصار  خلال  خاصة  المواش ي  تضررت  كما 

أصحابها على ذبحها لسد رمق السنوات العجاف بسبب قلة الكلأ والمرعى والقحوط المترتبة على أثر الحصار وكذا إقدام  

 . (2000)ابن خلدون ع.،  .الجوع

 تهجير الفلاحين  .2

بعد قيام أمراء بني زيان بنهج سياسة إقطاع الأراض ي للقبائل العربية منذ اكتساحها المجال الخصيب وما رافق ذلك 

)ابن خلدون ع.،   أفضت الى " قبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر"و    كله من أشكال الاستغلال والتعدي والغصب،

نتيجة لهذه الأوضاع المتأزمة أفصحت لنا مصادر المرحلة عن زيادة الفارين من اليد العاملة الزراعية وتحصنهم ،و (2010

.مثلما ذكره (1983)الوزان،    مهجورة وقصور تكاد تكون غير مسكونة"بالجبال، حتى أضحت البوادي حسب وصف الوزان"  

أهلها في وقتنا الحاضر"، ثم يضيف" وفي خارجها عدة بساتين    1/3الوزان عن مدينة مستغانم قائلا:" حتى أنها فقدت ثلثي 

، وعليه نفسر هذا النزوح مرده غياب الأمن والاستقرار مما زاد من تدهور (1983)الوزان،    جميلة، لكن معظمها مهجور"

 النشاط الفلاحي وتراجع مردوديته.

 الإجحاف الضريبي  .3

تجهيز   ،لأجل(2010)ابن خلدون ع.،    معظم جباية السلطان "إنما هي من التجار والفلاحين"  يقول ابن خلدون أن

الجيوش، وعليه زيادة وكثرة المغارم أدت إلى انقباض الفلاحين عن الفلاحة، وبذلك تقل جملة الجباية لقلة ما يزرع، أو دخلها 

بالمغارم والإتاوات وإرغامهم ، ولا شك أن إلزام الفلاحين (2010)ابن خلدون ع.،  النقص الفاحش وبالتالي تحدث المجاعات

على دفعها بالقوة، دفعتهم في العديد من المرات الاحتماء بأصحاب النفوذ يعرضون عليه الاشتغال لصالحهم على أرضهم  

 مقابل حمايتهم ، وضمانا لتوفير أدنى شروط الحياة.

و  الأراض ي الزراعية من نسف وتخريب،وقد ولا نجانب الصواب إن قلنا أن سياسة الأرض المحروقة التي مورست على 

فرار الفلاحين عن أراضيهم خوفا من الغارات، والاشتطاط الجبائي الممارس على الفلاحين كلها عوامل أضرت بغذاء 

 الية.يتخبطون في فقر مدقع ومجاعات مث الساكنة وجعلتهم
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 التدابير الغذائية لمواجهة الأزمة :لثاثا

 الزيانيين جهود السلاطين  .1

الغذائي  والأمن  الرخاء  تحقيق  الزيانية لأجل  الدولة  كبيرة لاقتصاد  ورعاية  اهتماما  الزيانية  الدولة  أولى سلاطين 

، أو كما قال ابن  (2009)مزدور،  خاصة في فترات الأزمات، والمؤشر الذي يتحكم في ذلك المستوى هو قيمة الدخل والخرج

)ابن   خلدون" ومتى عظم الدخل عظم الخرج، وبالعكس ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر"

قنوات المائية وبناء الخزانات مثل الصهريج الكبير، وشراء الإنتاج    ، ومن بين الخطوات التي بادروا بها شق(2010خلدون ع.،  

لوقت الحاجة، فكان الإنتاج الذي يزيد عن الحاجة يخزن لأوقات  (1993)عمارة،  و أهراء من المزارعين لتخزينه في مطامير

م إذ استدعى خازن الزرع، وسأله عما 1307ه/706الحصار والحروب مثلما حصل ذلك مع السلطان أبي زيان الأول سنة  

ق من الأمل الذي بقي في المخازن المختومة فأجابه: أنه عولة يوم واحد، فاستوصاه بكتمان ذلك حتى لا ينقطع الخيط الدقي

 (1955)الناصري،    . (2000)ابن خلدون ع.،    كان يلملم صبر القيادة المحصورة فضلا عن العامة لما تلاقيه من وبال الحصار

الفئران والجيف ثم بيعها بأغلى الأثمان والكثير  لا سيما و أنه بعد نفاد الأسعار وبلوغها أرقى مستويات الغلاء، وحتى  

من الحيوانات الميتة لتكون الوجبة الوحيدة للكثير من المحصورين، فلما اشتكى الناس له أجابهم بأنه قابل أن يطعمهم 

لهم  لحمه ولو كان يكفي لإعالتهم جميعا، إذ يعده بخسا بالنسبة لولائهم، فأحضر خمسة أو ستة من أعيان الشعب وأرس

إلى مطبخه ليشاهدوا غذائه لذلك اليوم، فكان عبارة عن مزيج من لحم حصان وحبوب شعير كاملة وورق ليمون وأشجار  

  . (2000)ابن خلدون ع.،    أخرى ليزداد حجمه، وهكذا علم الشعب أن ضيق عيش الملك أقوى من ضيق عيش أي مواطن

 . (1983)الوزان، 

م( بالاغتناء بالزراعة، فمثلا كان  1318- 1308ه/718-708كما تميزت فترة حكم السلطان أبي حمو موس ى الأول)

على عشر   مطامير    1/10يحصل  في  لوضعه  تلمسان  من  القريبة  الحصون  أحد  إلى  ويرسله  الشرقية  المناطق  في  الإنتاج 

)ابن خلدون ع.،   الحروب والحصارات والمجاعات حتى وصفه ابن خلدون بقوله:" وبحرا لا يدرك ساحله"وتخزينه لوقت  

2000). . 

وبالمثل استطاع السلطان أبي تاشفين الأول ابن أبو حمو الأول من تحصين المدينة بالأسوار وغرس فيها البساتين  

من جميع الثمار لتكون غذاء زمن الحروب، كما شجع حرية التبادل التجاري حتى غدت الخزينة تزخر بالأموال وعاد يعمم  

طان أوقات المحن والشدائد قائلا:" لم يدع ما يحتاج إليه المحاصر لعدة النفع على الرعية، حيث نوه العمري بدور هذا السل

سنين كثيرة حتى حصله من الأقوات والآلات حتى سليت الشحوم، وتمليت بها الصهاريج وملئت أبراج المدينة بالملح والفحم  

تاشفين حسب قول العمري" فزادها    والحطب، واختزن أرضا داخل المدينة، كلها زرع" والدور نفسه قام به ابنه السلطان أبو

 . (2003)العمري،  تحصيلا من الأقوات، وتحصينا من الأسوار والآلات"

م، وهذا ما أورده يحي ابن خلدون  1365ه/767ومن جهة أخرى برز دور السلطان أبي حمو موس ى الثاني زمن مجاعة  

ه أجمل الله ختمها على مجاعة شديدة أكل فيها بعض الناس بعضا لريح ذات إعصار  767بقوله:" واشتملت هذه السنة أي  

لخليفة بنصف جباية حضرته الكريمة كل يوم على ضعفائها تجمع  أهلكت زرع صائفتها وحيوانها فافتقر الناس إلى ما عند ا

آلافه العديدة لآخر سبع ثم يحشرون بمشوار أيمي أن لهجي، وغيره من الرحاب الفسيحة، فيقسم ذلك حفظته عدلا ، ثم  

بمارستانات الكريم أن ضمنهم أجمعين  نظره  بكرة وعشيا"   .اقتض ى  رزقهم  فيها  السلطان ، فلقد  1يأتيهم  اعتبرت محاولة 

 
 . 576، ص02يحي ابن خلدون، البغية، ج.1
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الزياني أبو حمو الثاني بمثابة خطوة مهمة لإيواء المحتاجين، ناهيك عن إخراج وفتح مخازن الزرع لبيع بأقل ثمنا تيسيرا  

 . (2011)ابن خلدون ي.،  "للمحتاجين المنهكين من جراء الغلاء الفاحش عقب حدوث المجاعات

نقص الأقوات، وخطر الحصارات لحماية  بالادخار كوسيلة كفيلة لمواجهة  تاشفين  أبو  نلمس وصيته لابنه  كما 

أفراد المجتمع من تبعات هذه الأزمات وما ينجم عنها من مخاطر في قوله:" ينبغي ألا تفارق ذخيرة من الذخائر مما غلا ثمنها  

ا نفاسة وخطرا وقيمة بها أعداءك وتصلح بها آراءك، فإن اقتناء الذخائر وخف حملها كاليواقيت والجواهير الثمينة التي له

 . (2011)بن حمادة،  "عونة على الشدائد والضرائر

م"بإباحة بيع 1374ه/776وللتخفيف من حدة غلاء الأسعار أثناء الأزمات قام السلطان أبو تاشفين أيام مجاعة  

، كما عملوا  (2011)ابن خلدون ي.،  الذي اقتضته المجاعة رفقا بالناس وحفظا لنظام حياتهم"الزرع بعد الحط من سعره 

الونشريس ي لجوء   السلع بوضع محتسب يراقب عمليات البيع والشراء في الأسواق، إذ يذكر  على محاربة ظاهرة احتكار 

الطعام في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والإضرار بالناس، كان المحتسب يأمر بيع بعض التجار الجشعين إلى احتكار  

هذه   انتهاج  التاجر  أعاد  وإذا  لهن  أدبا  الحاجة  ذوي  على  به  فيصدق  الربح  أما  ماله،  رأس  للمحتكر  ويكون  لهم  الطعام 

 . (1996)السيد مصطفى،  السياسة مرة أخرى يضرب ويطاف به في الأسواق ويسجن عقوبه له

ويظهر جليا أنه لولا السياسة المنتهجة من طرف العديد من سلاطين بني زيان لما تمكنوا من اجتياز معظم الأزمات  

 التي قلت فيها الأقوات وكادت أن تقض ي على إعداد هائلة من ساكنة الدولة الزيانية.

 اتخذتها الرعيةير الغذائية التي التداب .2

لا شك أن توالي الحروب، وضرب الحصارات على المدن والقرى، أجبرت ساكنة تلمسان على تكييف نمط معيشتها  

)ابن    في المعاش واللباس والسكنى  (1993)عمارة،    حسب تلك المستجدات الجديدة وهو ما يعرف " باقتصاد حد الكفاية

حيث تغيرت نظرتهم للطعام، فتلاش ى شيئا فشيئا نمط الشبع و التخمة ليحل محله أسلوب التقشف    ،(2011خلدون ي.،  

والندرة وتناول المقزز وحتى المحظور ولو بطرق ملتوية، فكان تناول هذه الأطعمة الجديدة لأجل سد رمقهم وتجاوز شبح  

 الجوع وبالتالي البقاء على قيد الحياة.

تلمسان، وأوراق  داخل  الطبيعية الموجودة  والنباتات  الى تناوله هي الحشائش  تلمسان  بين ما اضطر سكان  ومن 

مختلف الأشجار الموجودة داخل الحدائق المنزلية، فغداء السلطان الزياني أبا زيان خلال الحصار الطويل كان يضم أوراق 

ولا شك أنها كانت مغروسة في حدائق القصر، وهي وصية أبي حمو    ،  (1983)الوزان،    شجرة الليمون وأوراق أشجار أخرى 

الثاني في واسطة السلوك، حيث أكد على ضرورة غرس أشجار في الحصون والأسوار للانتفاع من ثمارها وقت الحصار،  

كانوا يزرعون بعض ،  (2012)الزياني،    كشجر التين والزيتون  تناولها بمثابة تدبير غذائي لجأت إليه الساكنة، كما  فكان 

المحاصيل في منازلهم مثل الكرنب الذي لا تستغرق مدة نضجه أكثر من شهرين، وبعض الأشجار المثمرة كالإجاص والتين  

 . (1983)الوزان،  زناسنوالخروب الذي يتناولون ثماره، والتي اعتبرها الوزان غذاء بديل لدى سكان جبل بني ي

إضافة إلى ما سبق يعتبر الفول من أبرز البدائل الغذائية التي لجأت إليها ساكنة تلمسان، خاصة وأن ذكره غالبا ما 

يكون في أوقات الشدة، فقد سئل علي بن محسود عن سلف الفول الأخضر وكان جوابه بجواز ذلك" وقت الحاجة والشدة  

وهو ما ذهب إليه القادري بوتشيش معتبرا أن الفول  كان يلجأ إليه في  .  (2011)الونشريس ي،    لما فيه من إحياء  النفوس"

 فادخار الفول بعد تجفيفه قرينة تدعم اعتباره كبديل غذائي في ذهنية إنسان المرحلة. ،(2002)بوتشيش،  المجاعات



  زيرار رضوان

 

 
599 

وفي نفس الصدد نلحظ أن صاحب مناقب التلمسانيين لم يذكر أسعار المواد سوى الفول مفردا له بصيغة التعجب  

كما أشار لنا التنس ي على أن الفول له ارتباط بالحصار بقوله"    ، (2018)الثغري،   بقوله:" حتى بلغ فيها الفول ثمانية درهم"

لتلمسان سنة   أبي فارس  الفول"1428ه/831في حصار  إلى  أهلها  ألجأ  لما اشتد عليهم الحصار"  )التنس ي،   م أن ساكنتها 

 وهي أهم إشارة تدعم ما قلناه سابقا.  ،(2011

إن التجارب المريرة التي مر بها المجتمع الزياني دفعتهم إلى حفر مطامير في كل بيت، حيث سئل عن رجل له رئاسة 

ووجاهة، سكن زنقة تعرف به وأكثر دورها له، وسكانها خدامه وأقاربه، وكان إذا خزن زرعه يخزنه في دواره، وفي زنقته هذه  

ا الرجل وضعفت ذريته عما كان فيهمن وتعطلت أكثر تلك المطامير وبيعت تلك  مطامير في الزقاق يخزن فيها أيضا، فمات هذ

الدور وماتت ذريته، والآن عثرت حفيدته على حفر مطمورة في ذلك الزقاق، فصادفت بمطمورة قديمة فارغة، وغالب ظنها  

وكانت  ،  (2009)المازوني،    أو عشرة  أنها من مطامير جدها الذي كان يخزن فيها، وكنستها وأصلحتها وحازتها نحو الثماني سنين

الحبوب أكثر ما يدخر، فبعد موسم الحصاد تبادر ي الساكنة بتخزينها في مطاميرها، حيث سئل عبد الرحمن الوغليس ي 

الصيف   في فصل  بمطمورته  الحبوب  يخزن  أن  أراد  رجل  محاولته  عن  بسبب  الجيران  مطامير  وحرق  حرقها  في  فتسبب 

بل وفي بعض الدور وجدت عدة مطامير بدل واحدة حسب ما يظهر ،    (2009)المازوني،    تجفيف البلل الذي وجده فيها بالنار

، وتنوعت هذه الأخيرة بين مطامير (2011)الونشريس ي،   في سؤال النازلة التي سئل فيها عن رجل اكترى دار وفي عدة مطامير

 . (2008)ابن مرزوق،  مخصصة للحبوب، وأخرى لللحوم والإدام

ومن زاوية أخرى وحسب مصادر المرحلة لجأ بعض السكان إلى تناول بعض الحيوانات المحرمة وبأسعار متفاوتة  

   (2000)ابن خلدون ع.،  ومن بين هذه المواد التي استهلكها السكان حسب  ابن خلدون  كتدبير غذائي حفاظا على أرواحهم،

  :1الجدول 

 السعر  الكمية  المادة 

 مثقال 1.5 01 القط 

 دراهم  10 01 الفأر 

 ثمن المثقال رطل لحم البغل والحمار 

 مثقال 1.5 01 الكلب

 دراهم  10 01 الحية

 دراهم  6 01 عصفور 

 . (2000)ابن خلدون ع.، المصدر: 

 خاتمة

من خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن هذه الدراسة عبارة عن رؤية تاريخية ارتأينا من خلالها إبراز مسببات انعدام  

والفتن وضربنا أمثلة على ذلك من بينها تخريب المحاصيل الزراعية، ونهب المواش ي، وتهجير الفلاحين  الأقوات زمن الحرب  

قبل  من  الفلاحين  على  الممارس  الجبائي  الاشتطاط  إغفال  دون  والمرتفعات،  الجبال  في  معظمهم  وتحصن  أراضيهم  عن 

والعودة الى حياة الترحال والرعي، مما أدى في نهاية   السلطة الحاكمة والقبائل العربية، مما دفعهم الى ترك هجرة أراضيهم

الأمر إلى تدهور النشاط الفلاحي وتراجع نسبة ممتهنيه، وأمام هذا المشهد المنهك اتخذت السلطة الزيانية حزمة من التدابير 

ة الأسعار في الأسواق،  لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية من خلال تخزين الفائض من الإنتاج في الحصون والمطامير، مراقب 
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التشجيع على البستنة داخل الدور تحسبا لأي حصار، اخراج المخزونات المدخرة لأيام الشدة وبيعها في الأسواق بعد الحط 

من أسعارها، كما وجدت الساكنة نفسها محبرة على هذا النمط الجديد من العيش من خلال الانتقال من حياة الرغد الى 

د في الطبيعة سواء من نباتات طبيعية أو حتى مواد محظورة ليس بحثا عن  حياة التقشف والكفاف وتناول كل ما هو موجو 

 .بح الجوع والبقاء على قيد الحياةالشبع بل هروبا من ش

 

 الملاحق 

 جدول يمثل بعض الشواهد الدالة على ضرب القطاع الفلاحي زمن الحروب والفتن:  .1

 

 المصدر  التخريب العبارات الدالة على   المدن 

 البطحاء
يصف لنا الوزان وضعها قبل الحرب، وما آلت إليه بعدها "لا  

 يرى اليوم من البطحاء سوى أسس جدران"
 ( 1983)الوزان، 

 (2000)ابن خلدون ع.،  فانتسف نعمها وحطم زرعها متيجة

 تيطري 
وأطلق أيدي النهب فيها فلا تسأل عما استولت عليه من زرع  

 ومتاع وضرع 
 (2011)ابن خلدون ي.، 

 ( 2011)التنس ي،  فقطع جنانها وأحرق قراها وقفل بجاية 

 

 سعار المواد أوقات الحصار وبعده: أجدول يمثل  .2

 

 الصفحة  السعر/الثمن المادة/النوع  الكيل/الكمية الزمن/الحالة 

 أوقات الحصار 

 مثقال 30روجيو 

 سكورزو 

 رطل

 القمح 

 الملح

 اللحم

 مثقال 30

 مثاقيل  03

 مثقال  4/1ربع 

 ( 1983)الوزان، 

 بعد الحصار 

 سكورزو 

 سكورزو 

 

 القمح 

 القمح 

 مثاقيل  03

 سنتيم دهبي  14بيو تشين 
 ( 1983)الوزان، 

 

 جدول يمثل أسعار القمح وتدني سعره خلال اليوم الواحد )الفترة الصباحية ثم المسائية( على النحو الآتي:  .3

 

 الصفحة  السعر  الوقت  المقدار/الكمية  المادة 

 ( 2011)التنس ي،  دينارين وربع أول النهار صاع  01 القمح 

 ( 2011)التنس ي،  ثمن دينار آخر النهار صاع  01 القمح 
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 دائرة نسبية تمثل تباين سعر القمح خلال اليوم الواحد:1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2011)التنس ي، المصدر: 

 

 والمراجع الإحالت

 المؤلفات:  •

  - 130- 186(، ص2011)عالم المعرفة للنشر والتوزيع: الجزائر،  01 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ج يحي ابن خلدون،   •

 . 576-217-128، ص 02ج

)موفم للنشر والتوزيع:  زيان،تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني  محمد بن عبد الله التنسي،   •

 . 245-133-129- 116(، ص2011الجزائر،  

 . 343م(، ص2008مجد الدين الفيروز ابادي، القاموس المحيط، )دار الحديث: القاهرة، مصر، •

 . 191-190(، ص2008محمد ابن مرزوق، المناقب المرزوقية، )منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية: الرباط، المغرب،  •

 . 235(، ص2009، )دار الحديث:  القاهرة، مصر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري.   •

(،  1955دار الكتاب: دار البيضاء، المغرب،   ،)03الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى جأبو العباس أحمد بن خالد الناصري.  •

 . 87-86-05ص

(،  2011  )عالم المعرفة: الجزائر  ، 04المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والمغرب جأبو العباس الونشريسي.   •

 . 212، ص 06. ج 442ص

 . 188-154(، ص2012، )دار الشيماء للنشر والتوزيع: الجزائر،واسطة السلوك في سياسة الملوك أبو حمو موسى الثاني الزياني. •

 . 374(، ص2009دار الكتاب العربي: الجزائر،   ، ) 04الدرر المكنونة في نوازل مازونة ج  أبو زكرياء يحي المازوني.  •

 91- 89(، ص1963،) المطبعة الملكية:  الرباط، المغرب،نظم السلوك في الأنبياء والملوكأبي فارس عبد العزيز الملزوزي.  •

(،  1985دار الغرب الاسلامي. بيروت، لبنان،  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،)أحمد بن محمد المراكشي ابن عذارى.  •

 . 351ص

 .  43-28-18-، ص02. ج217(، ص1983،)دار الغرب الاسلامي: بيروت، لبنان، 01وصف إفريقيا جالحسن بن محمد الوزان.  •
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(،  2003)دار الكتب الوطنية: الامارات العربية المتحدة،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصا شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري.  •

 . 204ص

 . 301-248(، ص2010عبد الرحمن ابن خلدون. المقدمة،)دار ابن الجوزي: القاهرة، مصر،  •

،  07تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ج عبد الرحمن ابن خلدون. •

 . 499-160--129-128-99)دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت، لبنان:(، ص

 . 251(، ص2018عبد الله بن محمد الثغري، مناقب التلمسانيين،  )دار الوعي: الجزائر،  •

،)دار المنصور للطباعة  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس علي بن أبي زرع الفاسي.   •

 . 311(، ص1972والوراقة: الرباط، المغرب، 

 . 80(، ص 2002عمار عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، )دار يحانة للنشر والتوزيع: الجزائر،   •

جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية بالغرب الاسلامي من خلال نوازل وفتاوي المعيار  كمال السيد مصطفى،  •

 . 73(، ص 1996، )مركز الاسكندرية للكتاب، مصر، المعرب للونشريسي

 . 80(، ص2011)دار زهران: عمان، الأردن، معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الاسلامية   أنور محمود الزناتي. •

- 159-72-71-37ص(،  1993)دار الشروق: القاهرة، مصر،  قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية،محمد عمارة،  •

471 . 

 . 524(، ص 1988، )دار الغرب الاسلامي: بيروت، لبنان، 01نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار جمحمود مقديش،  •

 . 45(، ص1988)دار الفكر: دمشق، سوريا،   آثار الحرب في الفقه الاسلامي،وهبة الزحيلي،   •

 . 43-42(، ص2002،) دار الطليعة: بيروت، لبنان،    حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الاسلام ابراهيم القادري بوتشيش. •

 . 13(، ص 2002، )موفم للنشر والتوزيع: الجزائر،01عبد العزيز فيلالي. تلمسان في العهد الزياني ج  •

 . 207(، ص2010، )بيت الحكمة للنشر والتوزيع: الجزائر،   المعجم الاقتصادي الاسلاميأحمد الشرباصي.   •

 . 11(، ص 2011ه، )الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر، أبو حمو موسى الثاني حياته وآثارعبد الحميد حاجيات.  •

م(،)مدكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة  1520-1192ه/927-588 المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط)  سمية مزدور. •

 . 41(، ص2009-2008قسنطينة: الجزائر، 

 : المقالات •

عصور  م من خلال واسطة السلوك لأبي حمو موسى الثاني.  14ه/08سعيد بن حمادة، الخطاب الاصلاحي في تلمسان خلال القرن  •

 . 306، ص2011، مجلد خاص، العدد الثاني، الجديدة

 


